
هيثم بن طارق آل سعيد.. ماذا تعرف عن
سلطان عُمان الجديد؟

, يناير  | كتبه عماد عنان

بعد حالة الغموض التي خيمت على المشهد العُماني خلال الأسابيع الماضية بشأن صحة السلطان
قابوس بن سعيد، ها هو الستار يسدل على حياة الرجل الذي مكث في حكم السلطنة  عامًا

كاملة، استطاع خلالها تحديث هياكل بلاده تدريجيًا حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن.

ير التراث والثقافة منذ ، سلطانًا وقد عُين هيثم بن طارق آل سعيد الذي يشغل منصب وز
جديدًا لعمان خلفًا للسلطان الراحل، بعد أدائه اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت،

بموجب النظام الأساسي للدولة، بحسب وسائل الإعلام العمانية وفي مقدمتها جريدة “الوطن”.

وبتعيين سلطان جديد نأت السلطنة بنفسها عن مغبة الولوج في مأزق سياسي خطير، طالما حذر منه
الجميع طيلة الفترة الماضية في ظل توقع شغور المنصب في أي وقت، نظرًا للظروف الصحية المتردية
لقابوس خلال الأعوام الخمس الأخيرة، خاصة أن السلطان الراحل لم يكن لديه أبناء لخلافته على

العرش، وهو ما أثار مخاوف من نزاعات على الحكم ربما تعرض البلاد لفوضى غير محمودة.

ووفق الإعلام العماني فقد دعا مجلس العائلة المالكة في السلطنة، صباح اليوم، للانعقاد لتحديد من
تنتقل إليه ولاية الحكم، بعد إعلان وفاة قابوس، وقال المجلس في بيان إنه “استنادًا لما نصت عليه
يــق أول المــادة  مــن النظــام الأســاسي للدولــة (…) فقــد انعقــد مجلــس الــدفاع برئاســة معــالي الفر
يــر المكتــب الســلطاني، وبحضــور جميــع أعضــائه”، مضيفًــا “قــام مجلــس ســلطان بــن محمد النعمــاني وز
الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة بالانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم وسيظل مجلس

الدفاع فى حالة انعقاد”.

وقــوع الاختيــار علــى هيثــم لخلافــة قــابوس كــان مفــاجأة للكثيريــن في ظــل ترجيــح غالبيــة التوقعــات
لـــ”أسعد” شقيقــه وابــن عــم الســلطان الراحــل، الــذي يشغــل منصــب نــائب رئيــس الــوزراء لشــؤون

. والممثل الشخصي لقابوس منذ عام ، العلاقات والتعاون الدولي منذ

وتزامنًا مع ندرة المعلومات المتوافرة عن هيثم آل سعيد، حالة من الشغف تسيطر على قطاع كبيرة
من الشا العربي بشأن هوية السلطان الجديد وتوجهاته وأبرز ملامحه، ودوافع اختياره تحديدًا
دون غيره، ومدى ما يمكن أن يحدثه من تغييرات في هيكل السلطنة وسياساتها الخارجية أو الإبقاء

على نفس النهج السابق للسلطان قابوس.

حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد يؤدي اليمين
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القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم، سلطانا لعمان، وذلك بموجب
النظام الأساسي للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس

pic.twitter.com/wQU1zc5uen .عمان في مقره بالبستان

alwatanoman) January 11, 2020@) جريدة الوطن العمانية —

اختيار ذكي
يــرًا تنــاول تفاصــيل اختيــار في الـــ مــن ديســمبر المــاضي، نــشرت صــحيفة “الغارديــان” البريطانيــة تقر
خليفة قابوس حال رحيله، التقرير أشار إلى وصية للسلطان الراحل حدد فيها من يخلفه في الحكم

حال فشلت العائلة في التوافق على سلطان جديد خلال ثلاثة أيام من الوفاة.

التقرير ذكر أن قابوس أوصى بذلك في وصيتين بظرفين مختلفين، الأول وضع في قصر الحكم الذي
يقيم فيه السلطان في مسقط، والثاني في قصر آخر، خشية فقدان الظرف الأول أو الاستيلاء عليه،
ومــن ثــم لــزم علــى مجلــس الــدفاع ورئيــس المحكمــة العليــا بفتــح الظــرف بحضــور غرفــتي المجلــس

الاستشاري.

مجلس العائلة المالكة في السلطنة احترم وصية قابوس رغم أن النظام
الأساسي للدولة – دستور عمان المكتوب – أتاح لهم اختيار الخليفة

وبالفعـل عقـدت صـباح اليـوم جلسـة فتـح وصـية الراحـل قـابوس بـن سـعيد، بحضـور عـدد مـن كبـار
المسـؤولين وأفـراد العائلـة المالكـة، ونصـت علـى تسـمية هيثـم بـن طـارق بـن تيمـور آل سـعيد، سـلطانًا
لعُمان، لينتهي رسميًا، داخليًا وخارجيًا، الجدل بشأن هوية من يخلف قابوس على كرسي السلطنة.

مجلس العائلة المالكة في السلطنة احترم وصية قابوس رغم أن النظام الأساسي للدولة – دستور
عمـان المكتـوب – أتـاح لهـم اختيـار الخليفـة، الأمـر الـذي دفـع بعـض المقـربين مـن دوائـر صـناعة القـرار

العماني لتثمين هذه الخطوة التي تجسد قهر التقاليد العمانية الأصيلة لشهوة السلطة.

اختيار يعتبره البعض ذكيًا للغاية، وتجسيدًا لما وصفوه بـ”حكمة” قابوس حتى بعد رحيله، ومساعيه
للحفاظ على الشعب العماني وتوفير مقومات السلم والأمن له، فالرجل وفق مصادر خاصة بـ”نون
بوست” هو الأكثر توافقًا بين المرشحين الآخرين، والأجدر على إدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها دول

المنطقة بأسرها.
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His Majesty Haitham bin Tariq Al Said.

pic.twitter.com/rC3vPR2fuD هيثم_بن_طارق#

Oman World (@world_oman) January 11, 2020 —

شعبية داخلية
“شعبيـــة الســـلطان هيثـــم بـــن طـــارق قـــد تكفكـــف بعـــض دمـــوع العمـــانيين”، هكذا علـــق الكـــاتب
يــر الأســبق لصــحيفة “الــوطن العمانيــة” علــى اختيــار الســلطان الصــحفي علاء حمــودة، مــدير التحر
الجديد، لافتًا إلى أنه يتمتع بجماهيرية غير مسبوقة ومكانة بارزة لدى الشا العُماني، الأمر الذي

ربما يخفف من حدة الصدمة برحيل قابوس.

حمودة في مداخلته لـ”نون بوست” أوضح إلى أنه تلمس ما يتمتع به هيثم من شعبية كبيرة من
خلال احتكاكه بالشعب العماني الذي يحتل السلطان الجديد مكانة كبيرة في قلبه، فما يتمتع به من
تواضــع وبساطــة وحــب للنــاس فــرض نفســه علــى حــديث الشــا طيلــة الســنوات الماضيــة، مقارنــة
ــوترًا واضحًــا بشقيقــه أســعد ذي الخلفيــة العســكرية الــذي تشهــد العلاقــات بينــه وبين العمــانيين ت

وملموسًا.

كــثر مــن مــرة، وقــد عُــرف عنــه أنــه نجم كروي محبوب ومتألــق في الــدورات وأضــاف إلى أنــه التقــاه أ
الرمضانيـــة في التســـعينيات، علـــى حـــد قـــوله، وأن مشـــاركته للشبـــاب العمـــاني في هوايـــاته الكرويـــة
والثقافيــة كــانت عــاملاً مهمًــا في حــب الشعــب لــه، وهــو مــا انعكــس في تظــاهرة الارتيــاح الــتي أبــداها
العمــانيون مــع تســميته ســلطانًا جديــدًا للبلاد، هــذا بجــانب حالــة مــن التفــاؤل بشــأن القضــاء علــى
الفساد الذي استشرى في مفاصل السلطنة خلال السنوات الخمسة الأخيرة من مرض السلطان

قابوس.

كبر من الواضح أن هيثم له خبرة واضحة في عالم الاقتصاد والبيزنس، فهو أ
مساهم في الشركة الوطنية القابضة ورئيس مجلس إدارتها، تلك الشركة التي

شاركت في بناء محطتي الطاقة الرئيسيتين في عمان (مناح وصحار)

كيد على اللحمة الوطنية والتفاف الشعب على قلب توصية السلطان الراحل بالخليفة الجديد تأ
رجل واحد، يجدوا فيه ما يساعدهم على التماسك والتوحد في مواجهة التحديات الجمة، الداخلية
والخارجية، التي تواجه السلطنة في الوقت الراهن، وهو ما يعكس حسن بصيرة للسلطان قابوس،
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ير السابق للوطن العمانية. على ما يرى مدير التحر

من خصائص الاشقاء في #عمان هذا الانتقال السلس والهادئ في الحكم في
سلطنة عمان بتعيين #هيثم_بن_طارق خلفاً للمرحوم #قابوس_بن_سعيد

،
وهذا يعطي مؤشر على حرص السلطان #قابوس “رحمه الله” قبل وفاته

على الاستقرار في الحكم بعيدا عن اية تأويلات
pic.twitter.com/08zAZppPr9

aromaihi) January 11, 2020@) أحمد بن سعيد الرميحي —

رجل أعمال
قبل تنصيبه كان يعمل السلطان الجديد رئيسًا للجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية للسلطنة “عمان
” وهــي الرؤيــة الــتي تتطــرق إلى تقليــل الاعتمــاد علــى عائــدات النفــط كمــورد أســاسي لاقتصــاد
السلطنة (% من الاقتصاد يعتمد على النفط) ومحاولة البحث عن آليات وإستراتيجيات جديدة

كما هو متبع في بعض دول المنطقة ذات الاعتماد الأكبر على عائدات الطاقة.

كــبر مســاهم في الشركــة مــن الواضــح أن هيثــم لــه خــبرة واضــح في عــالم الاقتصــاد والــبيزنس، فهــو أ
الوطنيـــة القابضـــة ورئيـــس مجلـــس إدارتهـــا، تلـــك الشركـــة الـــتي شـــاركت في بنـــاء محطـــتي الطاقـــة
الرئيســيتين في عمــان (منــاح وصــحار)، كمــا أنهــا تعتــبر وكيــل الأعمــال الحصري لعــدة شركــات متعــددة

الجنسيات في عمان.

السياسة الخارجية للسلطنة ستبقى متزنة خلال المرحلة المقبلة دون تغيير
ملموس، معتمدة في ذلك على المسارات السابقة التي حددها قابوس

كما شارك أيضًا في تدشين مشروع المدينة الزرقاء، وهي مدينة سياحة ضخمة في جنوب صحار تقدر
 مليــار دولار، وكــان مــن المخطــط أن يتــم الانتهــاء مــن بنــاء المدينــة في عــام  قيمتهــا بمبلــغ

ية ومالية. لتستوعب . نسمة، ولكن المشروع تأخر لأسباب إدار

ين العــام صــعودًا يمثــل الاقتصــاد التحــدي الأكــبر للســلطنة خلال المرحلــة المقبلــة، حيــث ســجل الــد
مســتمرًا في الســنوات الأخــيرة، إذ ارتفــع خلال الفــترة مــن  إلى  بنحــو 1480%، وهــي
يـال حـتى ، وفـق مـا كشـف محمد بـن عبـد الله نسـبة ارتفـاع هائلـة حيـث وصـل إلى . مليـار ر
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الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة في عمان.

كثـير مـن الأسـئلة تـدور في مخيلـة الشـا العمـاني بعـد ساعـات قليلـة مـن تنصـيب السـلطان الجديـد
بشأن قــدرته بمــا يتمتــع بــه مــن خــبرة اقتصاديــة في إحــداث أي تغيــيرات إيجابيــة في منظومــة اقتصــاد

كثر من قراءة الواقع الذي يبدو أنه لن يكون بهذه السهولة. البلاد، أسئلة تطغى عليها الأمنيات أ

مؤكداً على الوحدة الوطنية ..
المغفور له بإذن الله السلطان #قابوس في وصيته: نشير إلى أن يتولى السيد

#هيثم_بن_طارق الحكم لما توسمنا فيه من صفات وقدرات تمكنه من حمل
هذه الأمانة

pic.twitter.com/rzpPOSoFSN قابوس_في_ذمه_الله#

ONN_1) January 11, 2020@) شبكة الأخبار العمانية —

توازن في العلاقات الخارجية
مـن السـابق لأوانـه قـراءة ملامـح السـياسة الخارجيـة العمانيـة في عهـد ابـن طـارق، لكـن الأجـواء كلهـا
تشير إلى أن الوضع لن يتغير كثيرًا، فالسلطان الجديد كان أحد أبرز المقربين من قابوس، وكان يده
اليمــني في تنفيــذ الســياسة الخارجيــة للســلطنة، ومــن ثــم فــإن الحــديث عــن أي تغيــيرات تطــرأ علــى

الخريطة الحاليّة حرث في الماء لا فائدة منه.

العديــد مــن المناصــب شغلهــا في وزارة الخارجيــة، منهــا الأمين العــام للوزارة ووكيــل الــوزارة للشــؤون
ير المفــوض، مــا يعــني أنــه تــربى في كنــف توجهــات محــددة التزمــت بهــا الســلطنة طيلــة السياســية والوز
كثر من مناسبة من بينها العقود الأربع الماضية، هذا بخلاف ثقة السلطان الراحل فيه وتمثيله له في أ

ير الخارجية. حضوره الزفاف الملكي البريطاني في  نيابة عن السلطان رغم وجود وز

وبحســب محللين فــإن الســياسة الخارجيــة للســلطنة ســتبقى متزنــة خلال المرحلــة المقبلــة دون تغيــير
ملمــوس، معتمــدة في ذلــك علــى المســارات السابقــة الــتي حــددها قــابوس، الــتي ترتكــز علــى الحيــاد
والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المتصارعة، وهو ما جعل عُمان شقيقة الجميع وإن

اختلف معها جيرانها الخليجيون، وباتت خا حساباتهم السياسية والعسكرية مؤخرًا.

 إماراتيــة لاســتمالة الســلطان الجديــد قبــل
ٍ
وكــانت بعــض المخــاوف قــد أثــيرت مــؤخرًا بشــأن مساع

تسـميته، في إشـارة إلى مـا تنـاقله البعـض بشـأن العلاقـة الجيـدة الـتي تربـط بين أبنـاء زايـد وأسـعد بـن
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طارق، المرشح الأول لخلافة قابوس، غير أن تسمية هيثم للمنصب ربما تغلق الباب نهائيًا على أي
من تلك المخاوف.

ية البُعد عن المركز
عشرات الانتقادات وجهت للسلطان الراحل بشأن طريقه إدارته للبلاد، تتلخص معظمها في إحكام
يـد علـى  منصـبًا متفرقًـا بين عسـكري قبضتـه علـى كل مفاصـل الدولـة، حيـث يتفـرد وحـده بمـا يز
وأمني وسياسي ومالي، في الوقت الذي يعاني فيه العمانيون من إشكالية الجهل بمعرفة نظام الحكم
لـديهم أو قـراءة مـا يمكـن أن يكـون عليـه الوضـع مسـتقبلاً، ولعـل هـذا كـان هاجسًـا كـبيرًا حـال رحيـل

قابوس المفاجئ، فأسرار الدولة بالكامل كانت بحوزة الرجل دون غيره.

يــق ذهــب إلى تبريــر ســياسات قــابوس في إدارتــه للحكــم، بزعــم أنــه كــان الســلطان المؤســس هنــاك فر
وعنده كل الصلاحيات المطلقة، وكانت البلاد حديثة عهد بالسياسة والإدارة، ومن ثم ما كان أمامه

إلا أن يسيطر على مفاصل الدولة كافة، لكنها سيطرة دامت أربعة عقود كاملة.

لا يتوقع أي خروج عن المسار الذي تسير عليه السلطنة الذي وضع السلطان
يبًا. الراحل ركائزه منذ  عامًا تقر



يــق يســتبعد أن يســير ابــن طــارق علــى نهــج الســلطان الراحــل، فالخريطــة السياســية إلا أن ذات الفر
ية تفرض عليه إعادة النظر في نظام الحكم، وهو ما للسلطنة والمنطقة بأسرها تعرضت لتغييرات جذر
يةً كثر مرونةً وأقل مركز دفع مدير تحرير صحيفة عمان السابق إلى توقع أن يكون السلطان الجديد أ

في فترة حكمه.

ير الدولة للشؤون كما أنه لا يستبعد إجراء بعض التغييرات في الهكيل الإداري للدولة، منها تصعيد وز
الخارجية، يوسف بن علوي، مستشارًا له للشؤون الخارجية، كذلك تصعيد بدر بن حمد أمين عام

يرًا للخارجية، هذا بجانب احتمالية تعيينه رئيسًا للوزراء. وزارة الخارجية، وز

ير شغل السلطان الجديد ( عامًا) من مواليد ، العديد من المناصب على رأسها منصب وز
الــتراث والثقافــة منــذ عــام ، كذلــك منصــب رئيــس اتحــاد الكــرة العمــاني في الفــترة بين عــامي
 و، بجانب ترؤسه اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت
في مسقط ، وهو الرئيس الفخري لجمعية رعاية الأطفال المعوقين ونادي “السيب” الرياضي،

وله من الأبناء ، ولدين وابنتين، بجانب  أخوة وأختين.

في المجمل فإنه من السابق لأوانه تحديد ملامح السلطنة خلال المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي
تواجههـا لكـن مـن خلال قـراءة المشهـد وكـواليس تنصـيب السـلطان الجديـد لا يتوقـع أي خـروج عـن

يبًا. المسار الذي تسير عليه السلطنة الذي وضع السلطان الراحل ركائزه منذ  عامًا تقر
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